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El presente artículo trata de arrojar luz sobre una importante figura cultural
argelina, la de Muḥammad Benšnab y su papel desempeñado en el ámbito
cultural. Se destaca su valor como intelectual árabe y su multiculturalidad en
un periodo donde la identidad cultural argelina ―y árabe en general― vivía
un momento crítico bajo la influencia colonizadora francesa. Su presencia
tanto a nivel local como internacional fue útil para dar otra imagen sobre la
participación de los intelectuales árabes en el desarrollo de la civilización
humana. Todo ello lo vamos a reflejar en su biografía y sus esfuerzos
intelectuales basándonos en el estado actual de la investigación en torno a la
vida y obra de este autor.
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صخلم
قلعت ي ر ملا ،ر ئازتلا ختيرا ت يتف ةمهم ة ير ئازج ةيتفاق ث ةيصخش ىلع ءوضتلا طلسي لاقتلا اذته
ضرف يبرع ركفمك هتميق زربن نأ لواحن .يفاقث لا لالا يف هرودو بنش نب مدمحم ةملعلا ب
و ،يجرالاو يلخامدلا ييوتسلا ىلع هسفننَفّلخ يذلا مّيق لاو يملعلا هدوهجتم ةراصع ممدق
ةيمهأ يف نوككشي نتم مدنع ىتح انسح اعابطناو ابيط امدص هرثأ نتم نوللقيو ،يبرعلا ركفلا
ازيتم امدفار لظو ،اهيلع ةيلج تامصب كرتو ةفلتختم تلاجتم لاط عونتتمو يرث دوهجمك هتميق
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للناهلي منها من بعمده. والذي أضحى محط اهتمام الباحثي من العالم العربي والغربي على حمد
سواء.
 محممد بن شنب، الهوية الزائرية، الصراع اليمديولوجي، التنوع الثقافي.:الكلمات المفتاحية
مقدمة
في خضم صتراع ثقافتي وإيمديتولوجتي حاد، وفي ظل هتيمنة استتعمارية فترنستية
طاغية حاولت طمس وتزييَف الهوية الزائترية والتعربية برز استم العلمتة محتممد بن
شتنب كأحمد القطاب الهامتة التي حررت قواهتا الفكرية لتذود عنها وتعيمد للتراث
العربتي والستلمتي حضوره الفاعل عتلى الساحتة التعلمية، وتمد جتسور التتواصتل متع
غتيرهتا متن التثقافتات حتتى تنصهتر فتي بتوتتقة التعلم والتعرفتة، هتذه التشخصية التتي
استتطاعتت فتي فتترة وجتيزة متن حتياتتها أن تتفرض نتفسها عتلى الستتويتي التمداختلي
والتارجتي وتقمدم عتصارة متجهود علمي قيّم خلَّف أثتره صتمدا طتيبا وانطباعا حتسنا
التفكر التعربتي ويتقللون متن قتيمته كتمجهود حتتى عتنمد متن يتشككون فتي أهتمية
ثتري ومتتنوع طتال متجالت متختلفة وتترك بتصمات جتلية عتليها، وظتل رافتمدا متيزا
للناهلي منها من بعمده.
ولجتل متا  تقمدم، أردنتا أن نتخصص هتذه التصفحات لهتذه التشخصية التعبقريتة
فتي  تتاريتتخ التتزائتر، رصتتمدا لتتا  تتيز بتته سجتلها التتعرفتتي واستتتجلء لهتتم التتمدرر التتتي
خمدمتت بها متيمدان البحث التعلمي، والتتي كانتت ول زالت محتط اهتتمام التباحتثي
من العالم العربي والغربي على حمد سواء.
انبذة مختصرة من سيرة بن شنب
هتو محتممد بن التعربتي بن محممد بتن شتنب، أحتمد أهتم أعتلم التزائر التنابهتي فتي
م بتنطقة6981 أكتوبر62هـ التوافق لـ6821 رجتب02العصر المديث، متن متواليمد
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"  تاكبو" التواقعة بتوليتة التمدية، نتشأ وترعترع في بيت عتتيق وفي كنَف أسترة عريتقة
 ذات شتترف ومتكانتة، اهتتتمت بته وعتتكفت عتلى تهتذيتتبه و تتعليمه1تركتية الصتل
التقراءة والتكتابتة، وحترصتت عتلى  تفيظه التقرآن التكري متنذ التصغر، زاول تتعليمه
البتتمدائتي بتالتمدارس التمدنية التتي أنتشأ تها فترنسا آنتذاك بتالتزائر أيتن  تعلم التفرنستية
ونهل متن آدابها وخترج متنها بالتشهادة التي أهتلته لتواصتلة التعليم الثانوي، ليلتحق
بعمدهتا بمدار التعلمي الفرنستية ببوزريعة وعمره ل يتجاوز ستبع عشترة عامتا، وتخرج
متتنها بتتعمد ست نتي بتشهادة أجت ازت لتته  تتعليم التتلغة التتعربتتية فتي التتمدارس البتتتمدائتتية
  تقمدم لتلمتتحان بتالتامتعة الزائتريتة التفرنستية فتأحترز عتلى4981التوطتنية وفي ستنة
 تصل على شتهادة البكالوريا في القسم6981الشهادة في اللغة العربية، وفتي ستنة
الول لتيعي بتعمد ستنتي أستتاذا بتالتمدرستة التكتّانتية بتقسنطينة، ثتم أستتاذا بتالتمدرستة
التثعالبية بتالتعاصتمة وقتمد اشتتهر و ذاع صتيته عبر ربوع التوطتن التعربتي وحتى الغربتي
كأحمد القطاب العلمية الهامتة فتي الزائتر بعمد تعيينه رستميا كأول متحاضتر جزائري
، وقمد أهتله لعتتلء هتذا التنصب حصولته4291بتكلية الداب بتجامتعة الزائتر ستنة
عتلى شتهادة التتمدكتتتوراه بتتمدرجتة متتتاز بتتذات التتكلية - لتتيكون بتتذلتك أول جتتزائتري
حاصل على شهادة المدكتوراه - عن بحثي متميزين قمدمهما في هذا الباب، حيث
ختتتصص الول متتتنهما " لتتتياة أبتتتي دُلمتتتة وشتتتعره " والتتتثانتتتي "لتتت لتتتفاظ التتتتركتتتية
 .2291والفارسية الباقية في اللهجة الزائرية "، وقمد طبعا سنة 
ونتتظرا لتتلحتتترام والتتتقمديتتر التتكبيريتتن التتذيتن حتتظي بتتهما بتتن شتتنب متتن طتترف
التثقفي العرب والغرب على حتمد ستواء - لتا ا تصَف بته متن أختلاق عالية ومتا أظهتره
متن تكن علمي ومتعرفي كبير- أوكلت اليه العمديمد متن التهام الساستة، نذكر متنها
عتلى ستبيل التثال ل التصر:انتتخابته عضوا بالمع العلمي التعربي بتمدمتشق، وكذلتك
عتضوا عتامتل بتالتمع التعلمي الستتعماري بتباريتس، أيتن صتار متنمدوبتا لتلمؤ ترات
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التعلمية والمتتتحانتتات الت رستتمية، وكتتذا  ت عيينه كتتا تتبا عت امتتا لتتمدى مجتتلس التتمعية
التاريخية الفرنسية.
عكَف بن شتنب طتيلة حياته عتلى المدراستة والتمدريس والبحث والتأليَف الى أن
م بتتعمد صتتراع متع9291 فتيفري5هـ التوافتق لـ7431 شتتعبان62وافتته التنية بتتاريتخ
متترض لتتم  تمد يتتمد الطت باء ستتبيل التتى شتتفائتته، ودفتتن بتتقبرة ستتيمدي عتتبمد التترحتتمن
الثعالبي بالزائر العاصمة.
علاقته بالثقافات العالية 
تترعترع بتن شتتنب فتي كتتنَف التتمدارس التتتي أعتتمدهتتا الستتتعمر التتفرنستتي بهتتمدف
طتمس التهويتة التزائتريتة والتثقافتة التعربتية والستلمتية، وتختريتج أجتيال متفرغتة متنها
متفعمة مشتبعة بثقافة الغرب، لكن هتذا العالم ولتا امتتاز به متن رجاحة عقل وحسن
بتصيرة قتمد حتصّن نتفسه بثقافتة عتربتية أصتيلة تشتربتتها نتفسه متنذ التصبى، واستتلهم
علومهم وطرائقهم ومناهجهم في المدراسة والبحثمتن الغرب - في ذات الوقت -
لبناء طتريقه التعلمي التاص، وقتمد متكّنه هتذا إلتى جتانتب ا تقانته للعمديمد متن اللغات
وعتلى رأستها التفرنستية - التتي كتان يتحتمدث ويتخاطتب بتها فتي التافتل الترستمية -
متن امتتلك عُمدةواللتانية واليطالية والستبانية والتتركتية والتلتينية والعبرية، متكنه
 أهتتلته لتتلطتلع عتتلى ثتتقافتة التغير وختتمدمت ة التتتراث التتزائتريتيالتتبحث التتعلمي ال
جه.خاصة والعربي عامة على أحسن و
إلتتى جتتانتتب ذلتتك جتمعت محتممد بتتن شتتنب عتتلقتات وطتتيمدة متتع أبتترز التتعلماء
والتتفكريتن التتعرب والوروبتيي فتتي زمتنه، أ ت احتتتها التتزيتتارات التعلمية التتتي قتتام بتتها
والنمدوات والتؤترات المدولية التي حضرهتا والتي شتارك فتيها، نخص متنهم بالتذكر "
التتفكر التتصري أحتتممد  تتيمور بتتاشتتا" والتتسوري " محتتممد كتترد" عتلي والتتتونستتي "
حتسن حتسني عتبمد التوهتاب "، ومتن الستتشرقتي التفرنستيي "ريتني بتاصتي وألتفرد
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 و"لتتتتتيفي بتتتتتروفتتتتتنصال، والستتتتتبانتتتتتي " أنتتتتتخيل بتتتتتلثتتتتتيوس"، والتتتتتروستتتتتي "2بل"
 وقتتمد دعتتم احتتكاكته بتتهم فتترصت ة اطتلعتته وتشتتبع فتكره بتتثقافتتات3كراتشوفسكي"
انعكس متلمحها على أعمالته التتي كتانت بحق متحاولة متنه متختلفة متتعمددة الروافمد
لتلنتفتاح عتلى الختر و تتي أواصتر التتواصتل متعه دون أيتة عتقمدة نتقص، وكتان فتي
ذلك تستيمد لروح العالم التي أحسنت التأثر والتأثير دون أن  تفقمد هتويتها الوطتنية
أو مكونات شخصيتها الذاتية أو استق لها الفكري خمدمة لصرح العلم والعرفة. 
أهم مؤلمفاته
يعتبر بن شتنب قتامتة هتامتة وعتلمتة شتمديتمدة التوضتوح في تاريخ الثقافة الزائتريتة
واستقراء سيرته والبحث في تكوينه العلمي ونتاجاته العرفية هو في القيقة بحث
في ارهتاصتات ثقافة متعاصترة قائمة على تعمددية لتغوية وثقافتية احتواهتا ذكتاء متتميز
وحتنكة وثتقة عتالتتية بتتالتتنفس،  تلت بتتوضتتوح فتي عتمدد كتتبير متتن العتتمال  تتألتتيفا
متيادين متتعمددة متن لتغة وأدب و ترجمة ومتعاجتم و تاريتخ، فتقمدوتقيقا وترجمة في
ذكتر على لتسان  تلميذه عتبمد الترحتمن التيلنتي أنته قتمد ختلَّف متا يتزيتمد عتن أربتعي
متؤلتفا، كما ذُكتر فتي عتمدد متن التصنفات بتأنه قتمد " نشتر أربتعة وستتي بحثا فتي دائرة
التعارف الستلمتية وخمسا وستبعي دراستة أغلبها باللغة التفرنستية وكتتب في اللة
.4الفريقية ونشر في مجلة الشهاب"
لتتقمد فتترض بتن شتنب نتفسه فتي متتيمدان التبحث التتعلمي بتتطرحته لعتتمال جتتادة
ومتتنوعة وخوضته في جملة متن التوضتوعات التي كان ستباقا الى بتعضها في وقت لم
يكن لتلمفكرين العرب عامتة والزائريي ختاصتة أي متجال لتمارستة العمل الكاديي
 لتعكس اجتتهادا ته متلمتح شتخصية قتويتة  تيزت بتالتوضتوعتية والترزانتة5أو التثقافتي
استتطاعتت أن تترستم صتورة ايتجابتية واضتحة التعالتم عتن التعالتم التعربتي والستلمتي
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قتاطتبة فتي زمتن  تكالتبت عتليه الأم لتتشويتهه والتط متن قتيمته، ولتتمثل متن نتاحتية
أخرى نافذة واسعة يطل منها الثقفون العرب على الداب الغربية. 
ومن بي أهم مؤلفاته باللغة العربية نذكر:
 6091- تفة الدب في ميزان أشعار العرب، الزائر 
7091- شرح ونظم مثلثات قطرب ،الزائر 
8091- رحلة الورثلني، الزائر 
9091- فهرسة الكتب الطوطة في خزانة الامع العظم، الزائر 
 2291- أبو دلمة وشعره )أطروحته لنيل شهادة المدكتوراه( الزائر 
وباللغة الفرنسية :
- مجتموع أمتثال التتعوام فتي أرض التتزائتر والتغرب )فتي ثتلثتتة أجتزاء( بتاريتس
7091/ 5091
0291، باريس/5191- طبقات علماء افريقية )في جزأين( 
2291- اللفاظ التركية والفارسية الباقية في اللهجة الزائرية، الزائر 
كما صحح وحقق العمديمد من كتب التراث العربي مثل:
8091- البستان في ذكر الولياء والعلماء بتلمسان، لبن مري التلمساني 
8091- المتع في شرح القنع، لبي سعيمد السويسي الزائر 
- عتتنوان التتمدرايتة فتيمن عترف متتن عتتلماء الت ائتتة التتسابتعة فتي بتجايتتة، لتلغبريتتني
0191
6291- شرح ديوان عروة بن الورد، لبن السكيت 
وقتمد كان أستلوبه في عترض التوضتوعات التتي كتان يطرقتها عتلميا دقتيقا متباشترا
بتتعيمدا كتل التتبعمد عتتن التتكلَف أو التغموض أو التتتلميح دون التتصريتتح أو التتزختترفتة
6اللفظية، لنه " لم يكن يهتم بالتنميق ول بالتطويل وإنا يقتصر عتلى متا قتلّ ودلّ
لتصول التفائتمدة، وقمد أرجع بتعضهم الستبب في ذلك الى تكن التلغة الفرنستية فتي
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نتفسه أكتتثر متتن التلغة التعربت ية نتتظرا لتتتلقى  تتعليمه وإلتقاء دروستته ومتحاضتترا تته فتتي
التتامتتعة وختتطبه فتتي التتافتتل التترستتمية بتتها، فتتي حتتي كتتان لتتلعلمتتة عتتبمد التترحتتمن
التيلني رأي متخالتَف حتي قتال " أمتا أستلوبه - أي بتن شتنب - فتي التنثر فإنته كتان
يستتلك فتتيه مستتلكي: مستتلك لتتلتألتتيَف، وفتتيه يتتتوختتى نتتهج عتتلماء التتعصر فتتي
التتتوضتتيح والت بيان متتع حتتسن التنستتيق والتتر تتيب، ومستتلك آختتر لتترستتائتتله التتاصتتة
7...وهي غالبا ما تختلَف باختلف ما قمد يقتضيه القام "
بن شنب والدراسات الدبية القارانة
يهتتم الدب التقارن بقارنة عملي أدبيي - أو أكتثر - يتنتمي كل واحتمد متنهما
التى أمتة أو لتغة غتير التتي يتنتمي التيها الختر بتغية كتشَف التصلت التقائتمة بتينهما
وإبراز متواطتن التشابه الناجم عتن تأثتير أحمدهتما في الختر، وقمد يكون الهتمدف متن
وراء ذلتك التوازنتة التفنية أو التضمونتية، أو كشَف الجاب عتن صتورة أمتة متن الأم
في عي المة الخرى من خلل موروثها الدبي.
وقتمد شتق بتن شتنب طتريتقه التى هتذا التيمدان - التمدراستات الدبتية التقارنتة - متن
خلل اهتتمامته بتقضايا اللغات وتصيلها والتنقيب في خبايا الثقافات التلفة وفتي
ثناياهتا والوض في متسائلها، والترجمة متن العربية وإلتيها، وهتو أمتر جتاد غتاية في
الهتمية لبمد متن الشتارة التيه، ختاصتة وأن استم التعلمتة لتم يتذكتر فتي جتل البحوث
، ويعتبر8والتمدراستات التلفة التتي رصتمدت بوادر اشتتغال العرب بالمدراستات التقارنة
al ed sanamlusum setneuFعتمله " الصتول الستلمتية لتلكومتيمديتا اللهتية
م خير متثال للمدراستة9191 " التنشور فتي "التلة الفتريقية " عامaidemoC aniviD
التقارنة البحتة، كتما أن تاريخ صتمدوره دليل فتاصتل على أنه قمد ستبق كل التمدراستات
العربية في هذا الال.
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تستمدت متعالم التقارنتة في هتذا التعمل متن ختلل طراق متسألتة التأثتير الستلمتي
etnaDفتتي التثقافتتة الوروبتية، وقتتمد متثل بتتن شتتنب لتذلتك بتكتاب " ألتتغري دانتتي
" التوستوم بـ " الكومتيمديا اللهتية " حيث ذكتر فتي متقمدمتة دراستته التسابتقireihgilA
ذكرهتا أنته قمد انتبه الى ذلك التأثير والتشابه بي أفكار التؤلَف دانتي وبعض الفكار
الستلمتية، لكنه أشتار في الوقت ذا ته التى أستبقية الستتشراق الستباني " بلثتيوس "
في استتئصال القواعمد الستاستية التتي استتنمد عليها نتص التكومتيمديا اللهتية، وأشتاد
بمدوره الكبير في خمدمة الثقافة النمدلسية .
وقتمد ثتبت بتالتفعل متن ختلل دراستات أخترى متوالتية لتمدراستة بتن شتنب أن نتص
 وأوربتتتية9التتكومتتيمديتتا  اللهتتية قتتمد استتتنمد حتتقيقة التتى نتتصوص متتختلفة استتلمتتية
وفتتلسفية وغتيرهتتا شتتكلت الرضتتية التتتي أقتتام عتتليها دانتتتي عتتمله التتؤستس لتتلدب
الوربي المديث.
إن ختوض بن شتنب في هتذا التال وفي  تلك القبة الزمتنية انتا يتنم عتن اطتلع
دقيق عتلى نتص التكومتيمديتا وعلى متعرفة واستعة بتالتمدراستات التي قتامتت حتولته أول،
ثتم التصادر الستلمتية التتي  تأثتر بتها دانتتي وأختذ عتنها، وقتمد أهتله هتذا التعمل لن
يكون من أوائل الذين خاضوا باب المدراسات القارنة في البلمدان العربية .
بن شنب والترجمة
لم يتلك بن شنب ثروة لغوية كبيرة في الداب العربية فحسب، بل كان حذقا
متلما بالعمديتمد متن التلغات الجنبية التية والتيتة، فتقمد  تعلم "اليتطالتية فتي التمدرستة
 نتتحو  تتعلم الت لغات الستتبانتتية واللتتانتتية6981التعليا بتمديتنة التزائتر، وتتوجته ستنة
 " التتتتتلغتيnangaF dnomdEوالتل تتينية، وأختتذ عتن أستتتاذه " ادمتتونت مد فتتانتتيان
، هتذا التى01الفارستية والتركية، كتما أختذ العبريتة عن أحمد كتبار اليهود فتي الزائتر "
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جتانتب تكنه التسن متن اللغات اللتانتية والانتليزيتة والغتريقية القمدية والتثبت فتي
الحالت الواردة في عمدد من أعماله.
وقتمد ستاعتمده هتذا اللتام بتالتلغات عتلى ولتوج متيمدان التترجتمة التذي يتعتبر ختير
إل لتبير متتمكن متنمتفتاح لتعرفتة ختبايا التثقافتات وتمديتثها، وهتذا المتر ل يتتأتى
التلغتي التترجتم متنها والتترجتم إليها، حتى يتنقل التمدلولت والتعانتي دون تقصير أو
زيتَف أو زيغ، هتذه العقبة وإن وقتفت حاجتزا أمتام كتثير متن التثقفي التذيتن عاصتروه
أو ستبقوه إل أنها لم تكن كتذلتك أمتام شتخصية بتن شتنب التقتمدرة، وهتذا متا عكسه
التتنتاج التتترجتم التتذي وصتلنا عتنه متثل تترجتمته لترست التة المتام التغزالتي فتتي ريتاضتة
الولد و تربتيتهم التى التلغة التفرنستية، وكتذلتك  ترجتمته لتمديتوان التطيئة متع وضتع
متقمدمتة تتعريتفية لته، وتترجتمته لتلقسم التثانتي متن كتتاب فتقه التلغة لتلثعالتبي وكتذا
كتتاب متت شتذور الذهتب في النحو لبن هتشام النصاري، ترجمته لكتاب التيستير
 للشتيخ أبتي عتبمد*والتسهتيل فتي ذكتر متا أغتفله الشتيخ ختليل متن أحتكام التغارستة
القادر الفاستي الى غتيرهتا متن العمال كما جتاء على لتسان الكثيرين أن لبن شتنب
أعتمال أخرى متترجمة متفقودة قتمدمتها كمحاضترات الى طتلبة التامتعة وأخترى ألقاهتا
في مؤترات الستشرقي التي شارك فيها.
بن شنب والتحقيق
 كتتممارس ولتتيس كتتمتخصص اعتتتناء متتنه11ختتاض بتن شتنب متتيمدان التتتحقيق
بتراث أمتته التعربتي والستلمتي – عتلى اختلفته وتنوعته – وإيانا بأهتميته وبتقمدرته
عتلى بتناء متعارف لتغويتة وأدبتية ونتقمديتة حتمديتثة، وقتمد استتغل لتلوصتول التى متبتغاه
التناهتج العلمية والوستائتل التادية التتاحة له في ذلك الوقت، ليعلن لتلعالتم أنه متثقَف
متتن طتراز متختلَف يحتمل بتي أضتلعه هتتموم أمتتته ويتتسعى التى ردم التهوة التتثقافتتية
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والبرهتنة عتلى عنصر التتكافتؤ بتينها وبي غتيرهتا متن الأم حتى يتزيل عتنها ثقل الغب
التاريخي الذي تأصل لمدى الغلبية.
ومتن أهتم التؤلفات التي قام بتحقيقها " عتمران التمدراية فيمن عرف متن التعلماء
فتتي التتائتتة التتتاستتعة بتتبجايتتة " لبتتي التتعباس أحتتممد التتغبريتتني، التتذي يتتعمد متتن أهتتم
العتمال التتي أمتمدت التثقفي بتزاد فكري هتام عتن علماء متمديتنة بتجايتة و متاجتاورهتا،
كتتاب " البستتان فتي ذكتر الولتياء بتتلمسان" لبتن متري التتلمسانتي، وهتو متن أكثر
كتتتاب "رحتتلة الشتتيخ الستتي التورثتلنتي إلتى التج"كتتب التتراجتم غتزارة وقتيمة،
والتسماة بتنزهتة النتظار فتي فتضل عتلم التتاريتخ والختبار أيتن وصتَف التالتة التمديتنية
والستياستية والجتتماعتية لتلمدول التعربتية التتي متر بتها، كتتاب " التذختيرة التسنية في
تاريخ التمدولتة التريتنية " لتؤلتَف متجهول يتحمدث فتيه صتاحتبه عتن متفاختر متلوك هتذه
التتمدولتتة،" إجتتازة الشتتيخ عتتبمد التتقادر التتفاستتي" وهتتو مختتطوط يحتتمل بتتي طتتياتتته
متعلومتات قتيمة عتن عتمدد متن التعلماء التزائتريتي، تتصحيح كتتاب " التفارستية فتي
متتبادئ التتمدولتتة التتفصية" لبتتن قتتنفذ التتقسنطيني متتع تتتقمدي تتترجتتمة لتته بتتالتتلغة
الفرنستية، كتاب "طبقات عتلماء تونتس " لبي العرب محممد بن أحممد التميمي،
وكتذا كتتاب "طتبقات عتلماء إفتريتقيا "لبتي ذر التشني متع تترجتمة فترنستية لتهما،
اضافة الى تقيق عمدد معتبر من الكتب التي ل يسعنا القام لذكرها جميعا.
وقتمد أخذ أيضا توشتيح التكتب بفهارس متساحتة خاصتة متن اهتتمام التمدكتتور بن
شتنب حتيث قتام بفهترستة التكتب التطوطتة فتي ختزانتة التامتع العتظم بتالتزائتر بتعمد
تنظيمها ووصتَف متا فيها، الى جتانب فهرستة متطبوعات متكتبة الرباط بالشتتراك متع
 ، كما وضتعlacnevorP-ivéL etsiravEنتصالفالستتشراق " ايتفارستت ليفي برو
فهترستة لتبعض التمدواويتن والتكتب التعربتية التهامتة "كشترح الماستة " وكتتاب "ألتَف
ياء" لبي الاج يوسَف البلوى.
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بن شنب واللهجة الزائرية 
 الظروف الغرافيةتفرضهاللهجات العامية في كل بيئة وتأخذ منحا خاصاًتتعمدد 
والمدينية والسياسية والجتماعية التي تعيشها شعوبها، غير أن هذه الخيرة  وعلى
اختلفها وتلونها في البيئة العربية لم تقطع الصلة بينها وبي اللغة الفصحى، حيث
ظلت علقتها بها هي علقة العام بالاص والصل بالفرع، وظلت تربطها بها أواصر
قوية متينة حققها وصانها القرآن الكري ثم القواعمد النحوية التي ظلت حارساً عليها،
ثم جهود العلماء البذولة لمايتها.
وقمد طراق بن شتنب بتاب اللهجات التعامتية الزائرية وأظهر عتنايتة فتائتقة به رغبة
متنه في التعريتَف بالتثقافة الزائترية والتكشَف عتن متكنونتاتها وبتعض متا تتميز به متن
خصوصتية ولدل عتلى ذلتك أطروحتته التتي قتمدمتها لنيل شتهادة المدكتتوراه فتي هتذا
الال والتوستومتة بـ " اللفاظ الفارستية والتركية الباقية في اللهجة الزائرية "، حيث
قتام متتن ختت لتها بتإحتصاء وبتتيان اللتفاظ التتفارستتية والتتركتية التتمدختتيلة عتتلى التلهجة
التزائرية، فتقمد  تنبه التى وجود بتعض متن اللغة التفارستية فتي اللهجة التزائترية خلفه
احتكاك الفرس بالزائريي إبان تواجمدهتم بالبلد في بمداية الضارة الستلمتية، وهتو
الثر نفسه التذي خلفته اللغة التتركية عتلى اللهجة الزائترية نتيجة التكم العثماني
الذي عمر طويل بالزائر.
وقتتمد ستتار بتتن شتتنب عتتلى نتتفس التتنهج فتي  تتألتتيَف كتتتابتته " اللت فاظ التتطليانتتية
التمدختيلة فتي لتغة عتامتة التزائتر" لتيكشَف بتذلتك عتن بتعض متن متواطتن  تأثتير التلغة
اليطالية في العامتية الزائرية، وان لم يكن له الستبق فتي خوض غمار هتذا التوضتوع
حيث وجمدت دراستات قبله تمدثت عن تأثتير التلغة اليتطالتية وتأثرهتا بالتلغة العربية
وبعض لتهجاتها، إل أن عمله كتان الول متن نتوعه في الكشَف عتن ذلك التتأثير في
العامية الزائرية.
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اضتافة الى الهودات التذكورة، قام بن شتنب بجمع كم متعتبر متن التادة الام في
معجتتم لتلمتتثال التعامتية فتتي التوطتن التتعربتتي وستتمه بـ "المتتثال التعامتتية التمدارجتتة فتي
التتزائتتر و تتونتتس والتتغرب "حتتيث قتتام ختت لتته بتتاستتتعراض أمتتثلة التتعامتتة متتن التتناس
ومتقابتلتها بأمتثلة الدباء متع التتعليق عتليها لتيمدلتل بتعمله عتلى التوحتمدة التثقافية بتي
بلمدان التغرب العربتي متن جتهة وختصوصتية التشخصية التوطتنية التزائتريتة متن جتهة،
لتيؤكتمد مترة أخترى بتأنته متثقَف وأكتاديتي بتامتتياز استتطاع الستبق إلتى انتشاء متعاجتم
متتميزة تمدخل ضتمن اطار التحول اللغوي وعتلقتته باللغة الم، اعتزازا متنه بتانتتمائته
الضاري العربي والسلمي.
خاتة
تيز التعلمتة محتممد بن شتنب بتغزارة علمه وستعة اطتلعه وستعيه التمدؤوب لتمدمتة
الت ثقافتتة النتتسانتتية جتمعاء، فتجتتلت فتي متجهودا تته تتركتتيبة التتشخصية التتفذة ذات
الت وانتتب التتعمددة التتتي أحتتسنت التتمع بتتي كتتل متتا هتتو أصتتيل ومحتمدث، وتتراثتي
ومتعاصتر، فتي حتلل ل تنبجس إل عتن فكر متقتمدر هتمه التذود عن الوطتنية والتعروبة
وتصحيح صتور تها وإعلء متكانتها التي غارت في غيابات زمتن متظلم كستى أطرافه
الستتتعمار والتختتلَف، وانته بتذلتتك قتمد صتتور لتتنا متتلمتتح التتعالتتم التتتميز التتذي عتترف
كيَف ومتاذا ينهل متن التلَف والتتعمدد حتى يخط لنفسه نهجا متيزا يخمدمته ويخمدم
الهتمداف التي حمل التقلم متن أجلها ،وضتمن جتميع هتذا بي دفات كتبه التي دون
التاريخ اسمه عليها بخط من ذهب. 
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الي لتي عبمد الترحمن ،محممد بن شنب حياته وآثاره ،التؤسسة التوطنية لتلكتاب ،الزائر ، 7
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 لم تشر أي من التمدراسات التتي حاولت التأريخ لبوادر اشتغال التعرب بالمدراسات القارنة8
التى التمدكتور محممد بن أبي شنب، ولتعل مترد ذلتك هتو الهتتمام التكبير التذي أوله لالت خاصة
)كالتحقيق مثل( وانشغاله بها على غرار مجالت أخرى )كالمدراسة القارنة(.
 متن أهتم هتذه التنصوص : قتصة الستراء والتعراج لستيمد الن تبياء محتممد )ص( ،ومتؤلتَف9
ليي ال مدين بن عربي الفتوحات الكية""رستال تة ال تغفران " لب تي ال تعلء  التعري"، ومتؤلتَف "
الصوفي النمدلسي.
أنظر:فارس كعوان ،بن شنب والشروع الستشراقي من خلل السهام في دائرة التعارف 01
.342-242السلمية)مرجع سابق(ص 
هي أن ي مدف ع شخص أرضاً لته ب يضاء – أي ل يس ف يها شجر- إل ى النفية  الغارسة، عنمد*
رجل متمدة متعلومتة لتيغرس فيه شجراً على أن ما يحصل متن التغراس، والتثمار يكون بينهما نصفي
أو غير ذلك.
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هتي إع طاء شتخص لخ ر أرضتاً ل يغرس فتيها ش يئاً م ن الشتجار الت ثمرة ك النختل، الالكية وعنمد
والتي، والرمان، ونحو ذلك على أن يكون بينهما عنمد الثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فل
شيء له، وإن أثمر فيكون له نصيب منها ومن الرض. 
: الغارسة والناصبة: هي دفع شجر معلوم ذي ثمر مأكول غير مغروس مع أرض لنالنابلة وعنمد
يغرسه فيها، ويعمل عليه حتى يثمر مشاع معلوم من الشجر عينه أو من ثمره أو متنهما، أنظر
لزيمد الطلع : ويكيبيمديا الوسوعة الرة. 
 حظي متجال  تقيق التتراث باهتتمام خاص وجهمد كبير متن التعلمتة بن شنب  لتكون التمدوائر11
الستشراقية التفرنسية آنذاك قمد رغبت فيه ووجهت جل مجهوداتها صوبه ،ويقصمد بالتتحقيق
ال تثبت متن نسبة النص إلى صاحبه و جمع مخطوطاته والقاب لة بينها في التهامش ،مع وضع"
متتختلفة يتتشار ب تها إلتتى تتتلك ال تطوطتات." أنتتظر : عتتبمد التتيمد دي تاب :  تتقيق الت تراث رموز
 .35،ص3991العربي،منهجه و تطوره ،دار العارف بصر،الطبعة الثانية ،القاهرة 
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